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الفيلم + مدته
ملاحظاتضيوف

1Grand HallBrazil (1985 )
برازيل

Terry Gilliam TributeUK, USA2:12-12:00
( 123 د )

2Grand HallGhost Tropic
شبح مدار

International CompetitionBelgium4:24-3:00
( 84 د )

(Q&A)
مترجم للعربية

3Grand HallZavera
زافيرا

Gala
International Competition

Romania7:36-6:00
( 96 د )

(Presentation)
مترجم للعربية

4Grand HallBetween Heaven & Earth
بين الجنة والأرض

Gala
+ Critics Award

International Competition

 Palestine,
 Iceland,

Luxembourg

11:02-9:30
( 92 د )

(Presentation)

5Small TheatreOn The Crossbar
ع البار

Arab Competition Tunisia,
France

2:07-12:30
( 97 د )

(Q&A)

6Small TheatreBeirut Terminus
بيروت المحطة الأخيرة

Arab Competition Lebanon,
UAE

4:41-3:30
(71 د )

(Q&A)

7Small TheatreLand of Ashes
أرض الرماد

Critics Week Costa Rica,
 Chile,

 Argentina,
France

7:22-6:00
( 82 د )

(Q&A)
مترجم للعربية

8Small TheatreA Hidden Life
حياة خفية

Out of Competition Germany,
USA

11:23-8:30
( 173 د )

مترجم للعربية

9Hanager TheatrePorcelain
بورسلين

Panorama Netherlands,
 Italy,

Belgium

4:36-3:00
( 96 د )

(Q&A)
مترجم للعربية

10Hanager TheatreCID Talks

6.00-5.00
ScreenBuzz

يديره كولين براون

2.30-1.30Gigan ادارة محمد
حفظى

11Hanager TheatreYoussef Cherif Rizkallah Night8:30-6:30
( 60 د )

12Hanager Theatre Us Among
The Stones

نحن بين الصخور

PanoramaUK11:45-9:30
( 95 د )

(Q&A)
مترجم للعربية

13Hanager Cinema Hava,
 Maryam,

Ayesha
حوا، مريم، 

عايشة

PanoramaAfghanistan, Iran2:49-1:30
( 79 د )

14Hanager CinemaEdward
إدوارد

PanoramaPhilippines5:22-4:00
( 82 د )

(Q&A)

15Hanager Cinema(Miles (2015
600 ميل

Mexican CinemaMexico,USA8:25-7:00
( 85 د )

(Q&A)

16Hanager Cinema Cat in The
Wall

قطة داخل 
الحائط

PanoramaBulgaria, UK, France11:02-9:30
( 92د )

(Q&A)
مترجم للعربية

17Creativity Centre The
Hypocrites

المنافقون

PanoramaArgentina3:10-2:00
( 70 د )

(Q&A)
مترجم للعربية

18Creativity Centre Koko Di
Koko Da

كوكو دي كوكو دا

MidnightSweden, Denmark5:56-4:30
( 86 د )

مترجم للعربية

19Creativity Centre Unlocking
 Doors of
 Cinema:

 Mohamed
Malas

طرق أبواب السينما: 
محمد ملص

Panorama SpecialLebanon, UAE8:02-7:00
(62 د )

(Q&A)

20Creativity Centre Welad
Rezk 2

ولاد رزق 2: عودة 
أسود الأرض

Egyptian PanoramaEgypt11:08-9:00
( 128 د )



■ العدد الثالث 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  السبت ٢٣ نوفمبر ٢0١٩

افتتاح أول أيام القاهرة لصناعة السينما

.. وكيف تختار وكيل مبيعات ناجحا لفيلمك؟

افتتــح المنتــج والسيناريســت محمــد حفظــي، رئيــس مهرجــان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي، صبــاح أمــس الأول، أيــام القاهــرة 
لصناعــة الســينما، وذلــك للعــام الثاني على التوالــي، ورحب حفظي 
فــي بدايــة كلمتــه بجميــع الرعــاة المشــاركين فــي تلــك الفعالية وفى 
المهرجــان بشــكل عــام، موضحــا أن الهــدف مــن تلــك الفعاليــة هــو 
إجــراء حــوار مــع محترفــي صناعــة الســينما فــي العالــم وذلــك مــن 
خــال مجموعــة مــن النــدوات والمحاضــرات، وذلــك لدعم وتحفيز 
ــق  ــام، وعل ــة الســينما بشــكل ع ــن بصناع ــن المعنيي ــن م الموهوبي
ــن  ــاد المهرجــان  م ــى عــن اعتم ــى عل ــه بالملتق ــي كلمت حفظــي ف
أكاديميــة فنــون وعلــوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفامه للمنافســة 
ــي تقــام فــي  ــة الت ــه المقبل ــدءا مــن دورت ــز الأوســكار، ب ــى جوائ عل
نوفمبــر 2020. قائــا: »نحــن فخــورون جــداً بــأن ينضــم المهرجــان 
إلــى قائمــة المهرجانــات المؤهلــة للأوســكار، ونشــكر أكاديميــة 
فنــون وعلــوم الصــورة المتحركــة علــى دعمهــا للمهرجــان. هــذه 
الخطــوة يمكــن اعتبارهــا اعتمــاد جــودة للمهرجان وبرنامــج أفامه 
ــاع  الســنوي الــذي يتكــون مــن أفــام مبتكــرة يقدمهــا أكثــر صُنَّ
ــاً. فرصــة الوصــول  ــن النشــطين دولي ــن والمبدعي الأفــام الرائعي
ــاع الأفــام علــى  إلــى هــذا النــوع مــن التقديــر، ســوف يســاعد صُنَّ
جــذب انتبــاه العالــم بحكايــات رائعــة فــي صــورة أفــام قصيــرة.. 
وفــى نهايــة كلمتــه دعــا حفظــى جمــوع الحاضريــن الــى مشــاهدة 
أفــام المهرجــان أمــا فــي أن تلقــى استحســانهم، كمــا دعــا جمــوع 
المعنييــن بالســينما بالاســتفادة مــن الخبــرات العالميــة فــي صناعة 

الســينما الموجــودة بالمهرجــان. 
وكانــت أولــى نــدوات أيــام القاهــرة لصناعــة الســينما تحمــل 
اســم رحلــة حــول العالــم لاستكشــاف الإنتــاج العالمــي وهــو حــوار 
مــع  المنتــج الهوليــوودي البــارز والممــول ووكيــل المبيعــات الدوليــة 
ســتيوارت فــورد رئيــس مجلــس الإدارة والمديــر التنفيــذي لشــركة  

AGC STUDIOS
وأدار الحــوار مــع  »روس« مديــر المحتــوى فــي إيمــج نيشــن أبــو 
ظبــي وقــد بــدأ كامــه عــن تجربتــه الخاصــة فــي صناعــة الأفــام 
بشــكل عــام قائــا: عندمــا كنــت أدرس لــم يكــن فــي بالــى أن أعمــل 
فــي الســينما بهوليــوود تحديــدا ولــم أتوقــع هــذا، فقــد كنــت مديــرا 
تنفيذيــا لأحــد الاســتوديوهات، ونفذت العديــد من الأعمال وبعدها 
حصلــت علــى ممــول وأنشــأت أول شــركة إنتــاج إلا أن هــذا الممــول 
احتفــى وتوقفنــا عــن العمــل لمــدة ســت ســنوات، وبعدهــا قمــت 
مــع مجموعــة مــن الشــراكة بإنشــاء شــركة وكانــت لــى نســبة %50 
منهــا وبعدهــا حصلــت علــى قــرض مــن لنــدن وأصبحــت الشــركة 
ــال الســينمائية..  ــن الاعم ــد م ــا العدي ــي، وقدمــت مــن خاله ملك
وعــن تجربتــه فــي العمــل الدولــي قــال إن العمــل الدولــي أفــاده 
فــي صناعــة الأفــام بشــكل عــام، حيــث تعــرف علــى العديــد مــن 
الثقافــات لــدول كثيــرة ســاعده ذلــك علــى فهــم الرســالة التــي 
توجــه إلــى تلــك الشــعوب مــن خــال المضاميــن التــي تقــدم فــي 
أفامــه، يضيــف فــورد فجــأة وجــدت نفســى بعــد عشــرين عاما من 
العمــل أقــوم بإنتــاج أفــام بلغــات متعــددة وأصبحــت لــى شــراكات 

ــرا  ــرة، وأعتقــد أن جــزءا كبي ــل فــي دول كثي مــع عــدد ليــس بالقلي
مــن العمليــة الإنتاجيــة الآن قائمــا ومرتبطــا بفهــم ثقافــة الجمهــور 
المتلقــى لتلــك الرســالة، فابــد للمنتــج أن يتعــرف علــى الجمهــور 
الــذى يرغــب فــي تقديــم عمــل ســينمائي لــه، خاصــة أن المســألة 
لهــا بعــد اقتصــادي،  فهنــاك ارتبــاط  بــا شــك باللغــة فهــى تحــدد 
الجمهــور الــذى يســتهلك هــذا العمــل، لذلــك لابــد أن تتعــرف علــى 
جمهــورك وأن تتشــاور مــن خــال عاقاتــك الدوليــة مــع كل بلــدان 
العالــم قبــل البــدء فــي صناعــة الفيلــم حتــى تتأكــد مــن أنــك تقــدم 
محتــوى ســيحظى بالمشــاهدة.. وأضــاف: أن صناعــة الأفــام فــي 
الفتــرة القادمــة تتطــور بشــكل كبيــر، وهنــاك ثــورة كبيــرة تتحقق في 
الصناعــة بشــكل عــام، خاصــة بعــد التحفيــز الكبيــر مــن منصــات 
المشــاهدة ســواء نيتفليكــس أو مــا شــابهها، لكــن فــي النهايــة لابــد 
مــن المنتــج أن يتعامــل بقــدر مــن الوعــى مــع صناعــة الفيلــم، وأن 
يضــع فــي عقلــه العديــد مــن العناصــر أهمهــا الإبــداع وتحديــد 
الجمهــور والبعــد الاقتصــادي وكيــف يمكنــه أن ينتــج عمــا، وهــل 
يحتــاج إلــى قــرض معيــن، وكــذا الوقــت الزمنــى المتــاح لإنتــاج 
الفيلــم، كذلــك فــإن جــزءا مهمــا مــن الصناعــة أيضــا يعتمــد علــى 
المحتــوى الــذى يقــدم، ففــي حالــة رغبتــك فــي تقديــم فيلــم دولــي 
وهــو الســيناريو فابــد أن يكــون هنــاك إرتقــاء بمســتوى الكتابــة في 
الســيناريو، وأن تكــون الكتابــة بصــدق، وهــو مــا يدفعنــي كمنتــج أن 
أصدقــك ككاتــب، فالجمهــور يحــب الموضوعــات التــى  تــروى مــن 

القلــب مســألة التوزيــع.  ■

بــأن تكــون ثانــي  اهتمــت أيــام القاهــرة لصناعــة الســينما 
محاضراتهــا معنيــة بــدروس مــن وكيــل مبيعــات أفــام شــديدة 
جراينــر  جابــور  المبيعــات  وكيــل  فيهــا  حاضــر  الانتقائيــة، 
الــذى تحــدث عــن طريقــة عملــه كمســئول فــي إحــدى شــركات 
فيهــا،  نتعامــل  ســنويا  فيلمــا   13 »لدينــا  قائــا:  المبيعــات 
والشــركة بذلــك تعتبــر مــن الشــركات متوســطة الحجــم، وهنــاك 
شــركات تتعامــل فــي أرقــام أكبــر، وهــى الشــركات الكبــرى حيــث 
يتجــاوز عــدد معاماتهــا إلــى 100 فيلمــا ســنويا، ولكنــى هنــا 
الشــركات متوســطة  الــذى تســتخدمه  النمــوذج  أتحــدث عــن 
الحجــم، ففــي مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي نشــارك 
كنــدا والصيــن والجزائــر  أفــام مــن دول مختلفــة منهــا  بـــ5 

وبولنــدا.
ــع حلقــة وصــل  ــع والتوزي ــه إن شــركات البي ــد أن أقول ــا أري م
مهمــة بيــن المنتــج والمــوزع، فهــي تحــاول أن تحقــق هدفــك فــي 
أن تجعــل فيلمــك يشــاهده كل النــاس، وفــى مناطــق مختلفــة 
نحــاول أن نجعلــك ناجحــا، فنحــن نقــوم بشــراء حــق الفيلــم 
ونقــوم بتســويقه فــي المهرجانــات، وكذلــك أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المناطــق والشاشــات المتلفــزة، ويســاعدك التعاقــد مــع 
الأولــى  العــروض  علــى  الحصــول  علــى  المبيعــات  شــركة 

الحصريــة للفيلــم فــي المهرجانــات أو منطقتــك وهــو واحــد مــن 
أهــم أدوار شــركات المبيعــات، حيــث تشــترى تلــك الشــركات كل 
الحقــوق مــن المنتــج وتقــوم بالاتفــاق مــع المهرجانــات الدوليــة 
مــن خــال شــبكة عاقــات تمتلكهــا مــع كبــرى المهرجانــات مثــل 
مهرجانــات »كان وتورونتــو وفينيســيا« وغيرهــا، لتعــرض تلــك 
الأفــام مــن خالهــا، ولذلــك ســتجد شــركة المبيعــات لديهــا 
ملفاتهــا الخاصــة التــي تعمــل عليهــا منــذ أن يكــون الفيلــم فكــرة 
ــك الملفــات ملــف الجمهــور  ــور، ومــن تل تكتــب إلــى أن يــرى الن

ــم. ــه الفيل ــد أن توجــه ل الــذى تري
الــذى تقدمــه  البوســتر الخــاص بالدعايــة  لذلــك تجــد أن 
ــم طرحــه  ــذى يت ــة ال ــف تمامــا عــن بوســتر الدعاي للمــوزع يختل
فــي الأســواق للفيلــم، وبعــد ذلــك تأتــى عمليــة البيــع للفيلــم 
والتــي تدخــل مــن خــال المــوزع فــي الأســواق المحليــة لعــرض 
ــل عــن بعــض المصطلحــات  ــك تحــدث جابري ــد ذل ــم، وبع الفيل
المختلفــة والهامــة فــي عمليــة شــركات المبيعــات منهــا ان مــدة 
العقــد الــذى يتــم إبرامــه بيــن شــركة المبيعــات والمنتــج تصــل 
ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــل عل ــا نعم ــى ســبع ســنوات، لأنن ــا إل أحيان
وللمنتــج الحــق فــي أن يحتفــظ ببلــده كجهــة عــرض خاصــة بــه، 
فمثــا هنــاك عمــاء تأخــذ الحقــوق الآســيوية ونأخــذ نحــن 

باقــي حقــوق العــرض فــي جميــع بلــدان العالــم، وذلــك لتحقيــق 
ــي فهــو  ــح الثان ــر قــدر مــن الانتشــار لفيلمــك، أمــا المصطل أكب
كشــركة  ندفعهــا  التــي  بالنفقــات  خــاص  اقتصــادي  مصطلــح 
علــى  قادريــن  كنــا  وإن  الفيلــم  عــرض  قبــل  المنتجــة  للجهــة 
اســترداد تلــك الأمــوال مــن عدمهــا، وهنــاك أيضــا نفقــات شــبكة 
التوزيــع والتــي لابــد أن نضــع ســقفا لهــا وأن نقــوم بمراجعــة تلــك 
النفقــات ونحــدد الأشــياء الضروريــة، وهنــاك أيضــا الدعايــة 
ــة  ــم وعــرض ملخصــات مكتوب ــم والخاصــة بتقدي ــة للفيل الدولي
فــي جرائــد دوليــة كبيــرة.. كمــا أضــاف أن التكاليــف الخاصــة 
بتلــك العمليــات دائمــا مــا نحصــل عليهــا مــن الإيــرادات الأولــى 
للفيلــم وبعدهــا نحصــل علــى نســبتنا المتفــق عليهــا مــع شــركة 
ــج، لكــن مــن الضــرورى  ــى المنت ــود إل ــغ يع ــاج وباقــي المبل الإنت
وأى  لشــركة مبيعاتــك،  وكيــا جيــدا  تختــار  كيــف  تعــرف  أن 
ــط دائمــة  ــة رب ــاك عملي ــا ومــع مــن تتحــدث، فهن الأفــام تقبله
مــا بيــن شــركات المبيعــات ووكائهــا والمتعامليــن معهــم فابــد 
ــت  ــة إن كان ــى ومعرف ــن البحــث عــن شــركات التســويق الدول م
ــا  ــة إذا م ــك معرف ــر رســمية كذل هــذه الشــركات رســمية أو غي
كانــت ذوق هــذه الشــركة يتماشــى مــع طبيعــة مــا يقدمــه فيلمــك 

مــن عدمــه. ■
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أقدم أفلامى للجمهور وليس للمهرجانات  

وتحــدث شــريف عرفــة خــال نــدوة تكريمــه معبــرا عــن 
ســعادته بحصولــه علــي جائــزة تحمــل اســم ســيدة الشاشــة 
ــان مهمــة لكــن  ــة للفن ــن حمامــة وقــال:  الموهب ــة فات العربي

بــدون إصــرار لــن يســتمر، عندمــا 
دخلــت لعالــم الســينما كان بداخلــي 
إيمــان أن علينــا أن نغيــر الصناعــة 
الثانيــة  القــوة  هــي  الســينما  وأن 
بعــد الجيــش، ويحضــر في ذهنــي 
مواطــن  اســتوقف  عندمــا  واقعــة 
أثنــاء  عربــي لجمــال عبدالناصــر 
العربيــة  الــدول  لإحــدى  زيارتــه 
وقــال لــه ســلم لــي علــي إســماعيل 
مواصفاتــه  لــه  جيــل  ياســين فكل 
وظروفــه يتســلم الرايــة مــن الجيــل 
الــذي ســبقه ويحــاول أن  يعبــر عــن 

واقــع مجتمعــه.
قائــا:  عرفــة  شــريف  وتابــع 

عندمــا أقــرر تقــديم فيلــم  يكــون هــدفي الأول هــو الجمهــور 
فــا تصــدق المخــرج الــذي يقــول إن النجــاح في المهرجانــات 
والحصــول علــي الجوائــز أهــم مــن النجــاح الجماهيــري 
ــل  ــور أولا قب ــا للجمه ــدم فيلم ــا أق ــر، فأن في شــباك التذاك

المشــاركة في المهرجانــات. 
وأضــاف عرفــة أننــا في مصــر ليــس لدينــا قاعــدة للممثــل 
وأنــا لا أصنــع فيلمــا لنجــم معــين بــل علــى العكــس أبحــث 

عــن نجــم يناســب الــدور. 
وتحــدث عرفــة عــن الهجــوم الــذي تعــرض لــه بســبب 
ظهــور شــخصية المراســل الحربــي بشــكل ســيئ لــه في بدايــة 
ــي كان  ــدم شــخصية صحف ــع أن أق ــا المان ــا: م ــم قائ الفيل
ــح  ــه وأصب ــدل مســار حيات ــرر يع ــع الراقصــات وق يعمــل م
شــخصية إيجابيــة بعــد ذلــك، وهــذا يذكرنــي بمــا حــدث لــي 
ــا للهجــوم  ــا تعرضن ــام عندم ــد حامــد وعــادل إم ــا ووحي أن
علــي اعتبــار أننــا نظهــر المحامــين بشــكل فســدة ومرتشــين، 
فالأفــام لا يوجــد بهــا شــيء اســمه أقــدم صــورة شــخصية 
ــم، والملفــت أن أول تكــريم  ــة بشــكل يســيء له ــة معين أو فئ
الأهــرام  مؤسســة  مــن  كان  »الممــر«  فيلــم  عليــه  حصــل 
الصحفيــة وأول جائــزة في حياتــي حصلــت عليهــا كان مــن 

ــر ســامي الســاموني.  الناقــد الكبي
وأضــاف عرفــة أنــه جمعتــه بالمخــرج الراحــل صــاح 
أبوســيف صداقــة وســافرا للخــارج معــا كثيــرا علــي الرغــم 
أنــه لــم يعمــل معــه وكانــت أهــم نصيحــة لــه أنــه لا يوجــد 

شــيء اســمه ســينما واقعيــة ولكــن هنــاك شــيء اســمه 
وجهــة نظــر مخــرج ودرامــا فيهــا صــدق وواقعيــة. 

وعــن ســر تناولــه في أفــام فكــرة تغيــر المجتمــع قــال 
لابــد أن نتأثــر بمــا يحــدث في المجتمــع فمثــا عندمــا قــدم 

ــورة.  ــام  الث ــن قي ــا م ــرة »2 كان هــذا نابع »الجزي
وأكــد عرفــة أنــه لا يحــب فكــرة 
لأن  قــديم  فيلــم  تقــديم  إعــادة 
النســخة  بــين  ســيقارن  الجمهــور 
لــن  وهــذا  والجديــدة،  الأصليــة 
يكــون في صالــح الفيلــم الجديــد فــا 
يمكــن أن نعيــد أفامــا مثــل: »دعــاء 
الكــروان او عائلــة زيــزي او اللــص 
الأفــام  مــن  وغيرهــا  والــكاب« 

الجمهــور.  أذهــان  في  الراســخة 
الدولــة   عــودة  في  رأيــه  وعــن 
ــا زمــن  ــه مضــي علين ــال إن للدعــم ق
اعتمادنــا علــي الدولــة، فنحــن لدينــا 
أن  تســتطيع  كبيــرة  إنتــاج  شــركات 
وكل  الصناعــة،  تتحمــل  مســئولية 
مــا نطلبــه مــن الدولــة هــو أن تســهل عمليــة اســتخراج 
التصاريــح والحصــول علــي المعــدات، فمثــا فيلــم مثــل 
»الممــر« ليــس إنتــاج الدولــة لكنهــا ســاعدتنا بشــكل كبيــر في 

الحربيــة. والمعــدات  التصاريــح  تســهيات 
ــم  ــا : عندمــا تم تأمي وأضــاف قائ
تراجــع  الســتينيات  في  الســينما 
لكــن  الصناعــه  وتعثــرت  الإنتــاج 
مــع الوقــت ظهــر جيــل جديــد مــن 
المخرجــين الذيــن ضخــوا دمــا جديــدا 
في صناعــة الســينما مثــل محمد خان 
الممثلــون  واتجــه  الطيــب،  وعاطــف 
ــاج للنهــوض بالصناعــة، فنحــن  للإنت
ــدرك مســئوليتنا  ــا أن ن ــين علين كفنان
ناعمــة  كقــوة  الســينما  صناعــة  في 

الخــارج. مؤثــرة في 
ورد عرفــة علــي ســؤال: هــل حياتــه 
الافيهــات  أحــد  مناظــر«  أم  »قصــة 
عرفــة:  قــال  أفامــه  في  الشــهيرة 

ــوى والرســالة  ــدون المحت الســينما دائمــا قصــة ومناظــر وب
والمناظــر لــن تكــون هنــاك ســينما. 

وأشــار عرفــة الــي أهميــة وجــود الكاتــب الكبيــر وحيــد 
حامــد في حياتــه، مؤكــدا أنــه صاحــب فضــل كبيــر عليه وهو 
ــه ليتاقــي بأفكارهمــا  ــه الله ل أحــد الأشــخاص الــذي بعث

ويقدمــا معــا ســينما قويــة  وأن أهــم شــيء تاقيــا فيــه 
هــو المواطــن البســيط الــذي يحلــم بالتغييــر، والماحــظ 

ــا. لأفامــي ســيجد هــذا هــو الشــيء المشــترك فيه
وعــن  ســبب قلــة الأفــام الاســتعراضية أكــد شــريف 
عرفــة أن هــذه النوعيــة مــن الأعمــال مكلفــة وصعبــة جــدا 
في تنفيذهــا لكنــه يتمنــي أن يعيــد هــذه التجربــة  التــي 
ــم الدرجــة  ــه عندمــا قــدم فيل ــاس وأن ــة مــن الن تكــون قريب
التالتــة مــع السيناريســت ماهــر عــواد قــرر ان يقــدم فيلــم 

ــرا.  ــق نجاحــا كبي ســمع هــس وحق
ــا  ــذي قدم ــع يســرا ال ــه م ــة بتجربت وأشــاد شــريف عرف
ســويا مجموعــة ناجحــة مــن الأفــام وقــال: يســرا صديقــة 
أول  حضــرت  أننــي  الكثيــرون  يعرفــه  لا  والــذي  وأخــت 
تدريــب ليســرا علــي التمثيــل في بدايــة مشــوارها وهــي 

مثــال للنجمــات الاتــي أعطــت كل حياتهــا للفــن. 
وتحــدث عرفــة عــن ذكرياتــه مــع الفنــان الراحــل أحمــد 
زكــي قائــا: أعــرف أحمــد منــذ أن قــدم أول بطولــة لــه في 
فيلــم البرنــس مــع المخــرج فضــل صقــر، فهــو لديــه موهبــة 

بنســبة %100 .
أمــا الفنــان شــريف منيــر  الــذي حــرص علــي حضــور 
عاقــة  تربطــه  أنــه  فأكــد  عرفــة  شــريف  تكــريم  نــدوة 
صداقــة بشــريف عرفــة منــذ أن كانــا ســويا في المرحلــة 
الإعداديــة وعنــوان حياتــه هــي الالتــزام والمصداقيــة ولا 
معــه في  تعاونــت  المجامــات في شــغله، وعندمــا  يعــرف 
فيلــم »ولاد العــم« تمنيــت ألا ينتهــي 

التصويــر مــن فــرط حبــي لــه. 
شــقيق  عرفــة  عمــرو  المخــرج 
شــريف عرفــة، أكــد في كلمتــه أنــه 
شــقيق  يتحــدث  أن  الصعــب  مــن 
عــن شــقيقه لكنــه طــوال حياتــه كان 
الالتــزام وعشــقه للفــن وللســينما 
ســر  هــو  وهــذا  حياتــه  عنــوان 

نجاحــه.
واختتمــت الفنانــة ليلــى علــوي 
للمخــرج  وجهتهــا  بكلمــة  النــدوة 
ــدة أن تكريمــه  ــة مؤك شــريف عرف
وهــو  للســينما  أهــم مهرجــان  في 
مهرجــان القاهــرة هــو تكــريم لــكل 
مــن تعــاون معــه ســواء كان نجمــا أو كاتبــا أو مصــورا، 
وأنــه مخــرج شــامل قــدم الأفــام الاســتعراضية بحرفيــة 
وأن  والكوميــدي،  والحربــي  السياســي  والفيلــم  شــديدة 
تكريمــه جــاء متأخــرا، وأهــم مــا يميــز عرفــه هــو أنــه 

يحــب الممثــل.

كتبت سهير عبدالحميد

فى ندوة تكريمه..  شريف عرفة :

في مظاهرة حب أقيمت ندوة تكريم 
المخرج الكبير شريف عرفة بالمسرح 

المكشوف بدار الأوبرا المصرية 
والتي  أدارها الناقد طارق الشناوي 

وفي حضور محمد حفظي رئيس 
مهرجان القاهرة  والذي بدأ كلمته 

بالتعبير عن سعادته لتكريم شريف 
عرفة وحصوله علي جائزة فاتن 

حمامة، في الوقت الذي يرأس فيه 
مهرجان القاهرة، خاصة أنه تربى 

علي أفلامه وحببه في السينما لكنه 
في نفس الوقت حزين لأنه لم يعمل 

معه كمنتج.  

ليلي علوي: يحب 
الممثل الذي يعمل 
معه.. وتكريمه تكريم 
لكل من عمل معه

محمد حفظي:
تربيت علي أفلام 
شريف عرفة ودخلت 
السينما بسببه
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دورة يوسف شريف رزق الله ■  السبت ٢٣ نوفمبر ٢0١٩

منة شلبى فى تكريمها:

طبيب نفسى عالجنى من تأثير بعض الشخصيات

وقالــت »شــلبى« إن اختيارهــا لأدوارهــا يأتــي بعــد قراءتهــا للســيناريو بعنايــة 
ومعرفــة الــدور بشــكل جيــد، ومــن خــال تلــك القــراءة والتحــدث بعدهــا مــع 
المخــرج والمؤلــف تولــد الشــخصية وترســم مامحهــا، مؤكــدة أن الشــخصية 
تولــد مــن إحساســها بمــا تريــد تقديمــه للجمهــور، وأن كل مخــرج عملــت معــه 

هــو صاحــب شــخصية ومدرســة مختلفــة.
وأضافــت أنهــا محظوظــة بالعمــل مــع مخرجــين كبــار مثــل يســري نصــر 
الله، محمــد خــان ويوســف شــاهين، وأن كل مــن عملــت معهــم لهــم فضــل 
عليهــا فيمــا وصلــت لــه الآن، مؤكــدة أن للمخــرج دورا كبيــرا في تجســيد الممثــل 
للشــخصية مــن خــال توجيهــه ونصائحــه لــه، وهــو مــا ســاعدها في الوصــول 
إلــى مــا وصلــت إليــه، موضحــة أنهــا تحــرص علــى عاقتهــا بــكل فريــق العمــل 
معهــا حتــى العاملــين في موقــع التصويــر والفنيــين والمســئولين عــن الإضــاءة 

وكل العاملــين بالموقــع.
المخرجــين  وبــين  بينهــا  التعامــل  إن  »شــلبى«  وقالــت 
تلعــب،  فهــي  معهــم  تتحــدث  فحينمــا  اللعــب،  يشــبه 
فالتحضيــر للــدور هــو نــوع مــن المتعــة، فعندمــا يختــارك 
المخــرج فهــو يقولــك لــك »أنــا اخترتــك لأننــي أثــق فيــك 
هيــا العــب معــي«، وتــدور مناقشــات بينــك وبــين المخــرج 
عــن كيــف ســتخرج الشــخصية وكيــف يفكــر فيهــا النــاس 
ــا  ــة المخــرج للأمــر، موضحــة أنه ــك ورؤي ــا هــي رؤيت وم
في  وزمائهــا  والمؤلفــين  المخرجــين  مــع  العمــل  تحــب 
ــادة المخــرج الــذي يقــود  العمــل كفريــق واحــد، تحــت قي
إلــى  الســيناريو  تحويــل  عــن  المســئول  فهــو  الجميــع، 

ــع. واق
وأشــارت »شــلبى« إلــى أنــه ليــس كل الأدوار تكــون 
جيــدة بالضــرورة، ولكنهــا تركــز علــى اختيــار الأدوار 
الجيــدة، حيــث قالــت: أنســى نفســي وكل شــيء عنــي 

الخاصــة  التفاصيــل  مــن  بالعديــد  وأهتــم  الشــخصية،  ســوى في  أفكــر  ولا 
بهــا، وكيــف أســيطر عليهــا وأخرجهــا بشــكل جيــد للجمهــور الــذي سيشــاهد 
الســايكودراما  أدوار  مثــل  المختلفــة  الأدوار  تحــب  أنــه  موضحــة  العمــل، 
والغــوص داخــل تفاصيــل الشــخصية، ولا تحــب الأدوار العاديــة الســطحية 

ولا تحــب تجســيدها.
وعــن اختيارهــا لــلأدوار التــي تقدمهــا فأكــدت »شــلبى« أن هنــاك لعبــة 
تلعبهــا مــع الشــخصية بطرحهــا 120 ســؤالا مختلفــا عــن الشــخصية حتــى 
تتعــرف عليهــا جيــداً وكيــف ســتقدمها، مثــل اســمها، كيفيــة مشــيها، شــعورها، 
عيوبهــا وعــدد كبيــر مــن الأســئلة الأخــرى والتــي تعجــز في أحيــان عــن إجابــة 
البعــض منهــا، مشــددة علــى أنهــا لا تختــار الــدور بالحجــم في الســينما ولكنهــا 
تســأل نفســها هــل لــو تم حــذف تلــك الشــخصية مــن الفيلــم ســتتأثر أحداثــه 
ــة نعــم فهــي تقــدم الشــخصية لأهميتهــا في أحــداث  ــت الإجاب أم لا، فــإذا كان
العمــل حتــى لــو كانــت مشــهدا واحــدا، ولكــن في الدرامــا بالإضافــة لمــا ســبق 

تهتــم بحجــم الــدور.
وقالــت »شــلبى« إنهــا تقــوم بالعمــل حاليــاً علــى دور جديــد لــم تقدمــه مــن 
قبــل ينتمــي لنوعيــة أدوار الســايكودراما، وأن كل مــرة تذهــب فيهــا للتصويــر 
ويكــون لديهــا ظــن أنهــا علــى علــم بــكل تفاصيــل الشــخصية وأنهــا تمكنــت 
الشــخصية،  تلــك  فهــم  عــن  الكثيــر  ينقصهــا  مازالــت  أنهــا  تتفاجــأ  منهــا، 
اكتئابــا،  لهــا  ســببت  قدمتهــا  التــي  الشــخصيات  مــن  كثيــرا  أن  وأوضحــت 
وكانــت تذهــب لدكتــور نفســي للتخلــص مــن آثــار تلــك الشــخصية، لذلــك 
فهــي عندمــا تقــوم بقــراءة ســيناريو كبيــر في فتــرة مــن الفتــرات تحــرص علــى 
أن تفصــل نفســها في منتصــف الوقــت وتســمع مزيــكا وتشــاهد بعــض الأفــام 

التليفزيــون. في 
وأوضحــت »شــلبى« أنهــا تحــب العمــل مــع الســيدات أكثــر مــن الرجــال، 
لأنهــن يشــعرن ببعضهــن البعــض أكثــر، ضاربــة مثــا بالعمــل مــع هالــة خليــل 
وكاملــة أبــو زكــري وغيرهــن، مؤكــدة أن الأعمــال تخــرج 
بشــكل مختلــف مثــل »نــوارة« و«أحلــى الأوقــات«، مؤكــدة 
أنــه عندمــا تقــوم المــرأة بكتابــة وإخــراج العمــل فهــذا 
يعطيــه نكهــة خاصــة، والمــرأة تتفاهــم مــع المــرأة بشــكل 
أكبــر مــن غيرهــا، مؤكــدة أن الأعمــال التــي قدمتهــا 
أفضــل  مــن  هــي  مؤلفــة  أو  مخرجــة  إشــراف  تحــت 

الأعمــال التــي قدمتهــا في مشــوارها الفنــي.
وأضافــت بــأن الســينما هــي مرآتهــا وعينهــا، وعندمــا 
تعمــل وتقــدم أعمــال مختلفــة فــإن أبــرز مــا تفكــر فيــه 
هــو العمــل مــع أشــخاص يثقــون فيهــا، فالأمــر الــذي 
يجعلهــا تخــاف هــو العمــل مــع أشــخاص لا يؤمنــون بهــا.

في  العمــل  بــين  الفــرق  عــن  »شــلبى«  وتحدثــت 
ــت إن الأمــر متشــابه ولكــن  ــون والســينما، فقال التليفزي
هنــاك اختافــات بســيطة، وبالنســبة للمسلســات هــي 
تعمــل شــهورا متتاليــة وهــو أمــر متعــب جــداً بســب طــول الوقــت، ولكــن المميــز 
فيــه هــو الشــعور بــأن الشــخصية تتدفــق بداخلهــا بشــكل يومــي، حتــى لــو 
حصلــت علــى راحــة لمــدة يومــين فإنهــا تظــل متأثــرة بالشــخصية، ولكــن في 
الفيلــم مــن الممكــن أن تكــون هنــاك إجــازات كثيــرة وفتــرات انقطــاع عــن 
التصويــر طويلــة، وقالــت إنهــا تريــد تســليط الضــوء فقــط علــى أن العمــل 

صعــب في الجانبــين.
ــا مــن الممكــن أن تكــون دبلوماســية وتقــول  ــا بأنه واختتمــت »شــلبى« كامه
إن هنــاك مخرجــين ومؤلفــين كثيريــن جيــدون، ولكــن الحقيقــة أن المميزيــن 
فيهــم قليلــون جــداً، موضحــة أن صــوت المخــرج لابــد أن يكــون أعلــى مــن 
صــوت الســيناريو لأنــه أكثــر شــخص لديــه رؤيــة للعالــم الــذي يريــد تقديمــه 
وإخراجــه للجمهــور في شــكل معــين، فالفيلــم بالكامــل أهــم مــن كل مشــهد أو 
ــا  ــا عــن نفســي عمــري م ــت »أن ــث قال ــي، حي ــج النهائ ــم هــو المنت ــين، فالمه اثن

ــو لقيــت مخــرج قــص مشــهد أو اتنــين مــن أحــد أفامــي«. أزعــل ل

 محمود عبد الحكيم 

أفضل العمل 
مع السيدات 
أكثر من 
الرجال

أقيمت بالأمس ندوة 
للفنانة منة شلبي على هامش 

فعاليات الدورة الـ 41 من 
مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، والتي حصلت فيها 

منة على جائزة فاتن حمامة 
للتميز، في مسرح الهناجر 
بدار الأوبرا المصرية، وأدار 

الندوة الناقد الأمريكي جاي 
ويسبيرج، حيث شكرت منة 

شلبي في البداية إدارة مهرجان 
القاهرة على اختيارها 

لتكريمها في المهرجان ومنحها 
تلك الجائزة، كما شكرت 

الحضور من الجمهور وصناع 
السينما الذين حرصوا على 

حضور ندوتها ومشاهدتها 
والتحدث معها.
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تكــرر هــوود التجربــة  فــي فيلمهــا »نحــن بيــن الصخــور« 
مســتعينة بطاقــم عمــل فيلمهــا الســابق خلــف الكاميــرا، 
حيــث مديــرة التصويــر أنيمــاري ليــن فيركــو، والمنتيــرة كلير 
برينجــل ومصمــم شــريط الصــوت الحائــز علــى البافتــا بــن 
بيرد، لتقدم عماً ســينمائيًا يشــكل مع ســابقه وحده تعكس 
اهتمــام المخرجــة د. ر. هــوود بالقصــص الإنســانية التــي 
تــدور حــول العائلــة وأفرادهــا التــي تنطــوي شــخصياتهم في 
ثناياهــا علــى تعقيــدات أكثــر مــا تبــدو عليــه فــي ظاهرهــا، 
وهــو الطابــع الســينمائيّ الــذي حقّــق بشــكل عــام للســينما 
البريطانيــة شــخصيتَها المســتقلة، حيــث شــخصيات مــن 
الحيــاة اليوميــة يصبــح مــا تكشــفه الأحــداث عــن ماضيهــا 
ــات إنســانية  ــن عاق ــض م ــم البع ــم ببعضه ــا يربطه أو عم

هــو العامــل الــذي يدفــع درامــا 
ــق عنصــر  ــام ويحق ــم للأم الفيل

الجــذب للمُشــاهد.
بيــن  »نحــن  فيلــم  يتنــاول 
عائلــة  حكايــة  الصخــور« 
ــة يجتمــع أفرادهــا فــي  إنجليزي
المنــزل الريفــي لحضــور عيــد 
الميــاد الأخيــر للعجــوز مريــان 
بســبب  للفــراش  المازمــة 
مرضهــا، بينمــا تــدور أحــداث 
الفيلــم مــن وجهــة نظــر أويــن، 
ــي  ــان، الشــاب الثاثين ــن مري اب
الــذي يكشــف ذلــك اليــوم عــن 

والتــي  ذلــك  وراء  والأســباب  بالهمــوم  المثقلــة  طبيعتــه 
تكشــف عنهــا الأحــداث شــيئاً فشــيئاً مــن خــال الحــوارات 
عاقتــه  فتظهــر  عائلتــه،  أفــراد  ببقيــة  تجمعــه  التــي 
مضطربــةً بشــقيقه دانــي وكذلــك حبيبتــه الســابقة كاروليــن 
التــي يتســبب حضورهــا فــي توتــر أويــن، بينمــا تظهــر أكثــر 
ألفــةً مــع والــده ريتشــارد، بعكــس مــا ســتؤول إليــه الأحــداث 
بعــد ذلــك حيــث حقيقــة الحيــاة الصاخبــة التــي عاشــتها 
ماريــان فــي شــبابها ومثلــث الحــب الــذي ســيجعل نســب 

أبنائهــا محــلّ تســاؤل.  
الفيلــم قــد يكــون تجربــة ملهمــة لصنــاع الأفام المســتقلة 
أفــام  مشــاريع  علــى  يعملــون  ممــن  الســينما  ودارســي 
الواحــد للأحــداث  المــكان  بإمكانيــات متواضعــة، حيــث 
والقصــة البســيطة إلا أن كل مــا فيهــا يُشــير كونهــا صادقــة 
وحقيقــة، خاصــة مــع الاعتمــاد علــى الصــور الفوتوغرافيــة 
بيــن  مــا  يتنقــل  الفيلــم  والتــي جعلــت  البطــل  مــن حيــاة 

الدرامــيّ والوثائقــيّ فــي ظــل التعليــق الصوتــيّ للبطــل فــي 
الخلفيــة، الأمــر الــذي جعــل مــن المونتــاج أحــد أفضــل 
ــر  ــوع فــي آلات التصوي ــا التن ــاك أيضً ــم، وهن عناصــر الفيل
التــي اســتعملتها مديــرة التصويــر ليــن فيركــو فــي تصويــر 
المشــاهد مــا بيــن المتخصصــة وكاميــرا الموبايــل إلــى 
ــوازي مــع  ــة بالت ــرا المحمول ــر بالكامي ــب نظــام التصوي جان

اللقطــات الثابتــة. 
لكــن مــا يؤخــذ علــى الفيلــم هــو الإيقــاع البطــيء - وهــو 
ليــس بالشــيء الســيّئ بشــكل عــام - إلا أنــه افتقــر إلــى 
المعنــى خــال أحــداث الفيلــم الــذي يعانــي بطلــه أزمــة 
انتمــاء وتطــارده رغبــة الخــروج مــن منزلــه الريفــي ليخــوض 
تجربتــه الخاصــة، وهــو المعنــى الــذي افتقــر إلــى التطويــر 
خــال أحــداث الفيلــم، فيشــير إليــه أويــن، البطــل بدايــة 
الأحــداث بشــكل مباشــر عنــد لقائــه لشــقيقه دانــي، ومــرة 
ــزل  ــه لمن ــد مغادرت ــي عن ــق الصوت أخــرى مــن خــال التعلي

العائلــة عنــد النهايــة، ليمضــي المُشــاهد بقيــة أحــداث 
الفيلــم وهــو يتعــرض لمجموعــة مــن المشــاهد ربمــا أفــادت 
مفهــوم ترابــط العائلــة، ومــا تمثلــه الذكريــات، وكيــف كانــت 
الأحــداث فــي الســابق مقارنــة بالوقــت الحالــي، إلا أنهــا 
لــم تخــدم المعنــى بشــكل جيــد، وهنــاك أيضًــا حقيقــة 
ــة والتــي  العاقــات المعقــدة والمتشــابكة بيــن أفــراد العائل
كشــف عنهــا الفيلــم فــي وقــت متأخــر مــن الحبكــة، الأمــر 
ــاع الأحــداث؛ مــع الأخــذ  ــع إيق ــذي كان ليُســاهم فــي رف ال
ــة والإيقــاع الهــادئ همــا  فــي الاعتبــار أن المشــاهد الطويل

تجربــة محفوفــة بالمخاطــر.
لكــن يُحســب لـــ د. ر. هــوود اســتخدامها لتنــوع اللقطــات 
والتنقــل بيــن الثابتــة والمهتــزةّ للتعبيــر عن الحالــة المزاجية 
لشــخصيات فيلمهــا والتعبيــر عــن مــدى ترابــط أفــراد تلــك 
العائلــة أو بعدهــم عــن بعضهــم البعــض، وتمتــد تلــك الحالــة 
لتصنــع نوعًــا آخــر مــن الترابــط بيــن شــخصيات الفيلــم 
والجمهــور خاصــةً فــي اللحظــات التــي اعتمــدت فيهــا هــوود 
علــى اللقطــات القريبــة الثابتــة والإضــاءة الطبيعيــة للمــكان 
وفــي الغالــب هــي الضــوء القــادم مــن النافــذة لتنعكــس علــى 
وجوههــم، وهنــاك أيضًــا الأحاديــث الجانبيــة التــي كانــت 
مــن  متفرقــة  أماكــن  فــي  الفيلــم  بيــن شــخصيات  تــدور 
المنــزل علــى غيــر هــدى والتــي أضفــت علــى الحــوار شــيئاً 
مــن العفويــة، ليأتــي فيلــم »نحــن بيــن الصخــور« لمخرجتــه 

د. ر. هــوود تجربــة تســتحق الاهتمــام.  ■

بين العائلة والتجربة الذاتية
Us Among The Stones

دعاء محسن

يعرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد، وهى 
المسابقة المخصصة لأفلام العمل الأول 

والثاني لمخرجيها والتي تحمل صياغات 
مغايرة وجريئة في الشكل والمضمون، فيلم 

 Us Among The»نحن بين الصخور«
Stones من إنتاج المملكة المتحدة وإخراج 

د. ر. هوود في ثاني تجربة روائية طويلة لها 
كمخرجة وكاتبة للسيناريو بعد فيلمها 
»Wreckers« الذي قدمته عام 2011 

ولعب بطولته النجم بيندكت كامبرباتش. 



■ العدد الثالث 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  السبت ٢٣ نوفمبر ٢0١٩

تفــرض  العالميــة  للحــرب  الإنســانية  القصــص  تــزال  لا 
ــب  ــار، ومنهــم المخــرج والكات ــاع الســينما الكب ــى صن نفســها عل
الكبيــر والرائــع والموهــوب تيرانــس ماليــك الــذى شــارك فــى 
ــة«  ــاة خفي ــد »حي ــه الجدي المســابقة الرســمية للمهرجــان بفيلم

.A HIDDEN LIFE
شــتاتر،  جاجــر  لفرانــز  الحقيقيــة  القصــة  يــروى  الــذى 
النمســاوى الــذى فــرض عليــه ضميــره رفــض المشــاركة فــى 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  فــى  للمشــاركة  عســكرية  تدريبــات 
عندمــا اســتدعاه جيــش هتلــر للتدريبــات، ورفض أن يقســم ولاءه 
لهتلــر، أو لدعــم المجهــود الحربــى بــأى شــكل مــن الأشــكال، 
ــن،  ــب خاطــر لموقفــه ضــد النازيي ــه عــن طي ــع الثمــن حيات ودف
الذيــن أظهرهــم المخــرج أشــرارا قســاة القلــب، وكانــت البدايــة 
ــور  ــر فــى الطاب ــز أداء التحيــة الشــهيرة لهتل عندمــا رفــض فران
ــب. ــواع التعذي ــى الســجن ويواجــه أشــد أن ــل إل العســكرى، لينق

عندمــا تــرى النازييــن أشــرارا، فنــادرا مــا تكــون هنــاك حاجــة 
ماســة لتفســير معارضــة أى شــخص لهــم.. فقــط هنــاك نبــض 
المعــادى  الطــرف  ذلــك  فــى  الوقــوع  لعــدم  إنســانى  وســلوك 
للحيــاة، تلــك هــى الصــورة البراقــة التــى قدمهــا المخــرج علــى 
اتســاعها فــى ســياق درامــى محيــر، ويطــرح تســاؤلات طــوال 
الوقــت داخــل المشــاهد الــذى يلمــس المصيــر المظلــم لبطلنــا، 
فأحيانــا تشــعر أن قــراره بالرفــض يبــدو خطــأ لتجنــب نهايــة 

بالفنــاء، وأنــه ربمــا ينجــو ويعــود ســالما 
لأســرته، وأحيانــا تنحــاز لموقفــه وتنتهــج 
لانضمــام  كارهــا  كنــت  إذا  مبــدأه 

لصفــوف طغــاة.
ــم بمشــهد اســتهالى قــوى  ــدأ الفيل يب
بالأبيــض  الأخبــار  شــريط  فيــه  يظهــر 
يصعــد  الوقــت  ذلــك  فــى  والأســود 
الفوهــرر محييــا الشــعب ويســير نحــو 
الحــرب، ثــم يســتقر الفيلــم فــى منطقــة 
رائعــة فــى شــمال النمســا؛ حيــث يعيــش 
باشــنر«  »فاليــرى  وزوجتــه  فرانــز 
يوميــا  يعمــل  والجميــع  وأمــه  وطفلتــاه 
مــن  جــزء  فــى  والحصــاد،  بالزراعــة 
ــة  ــاة هادئ ــت الحي ــم كان ــب وك ــال الأل جب
ونمــط  للحقــول  كاســيكية  بصــورة 

ــر  ــر التصوي ــرا مدي ــة كامي ــك بصحب ــى رســمها مالي ــاة والت الحي
يــورج، وذات صبــاح وفــى موســم الحصــاد تســتلم الأســرة خطــاب 
اســتدعاء فرانــز لأول مــرة مــن قبــل الرايــخ للتدريــب العســكرى، 
فــى عــام 1940، وهنــا تبــدأ الأمــور فــى التعقــد، ويبــدى فرانــز 
يذهــب  عندمــا  موريتــى«  »توبيــاس  المدينــة  لقــس  مخاوفــه 
إليــه طلبــا للمســاعدة، ليكتشــف أن الكنيســة التــى يحترمهــا 
ــاء« بعــد أن يحــذره  أصبحــت متواطئــة فــى جريمــة »قتــل الأبري

القــس بشــدة مــن أنــه قــد يطلــق عليــه النــار لاعتــراض، ويقــول 
ــز القــس، »إذا  ــد أحــدا«، ويجــادل فران ــن تفي ــه: »تضحياتــك ل ل
أعطانــا اللــه الإرادة الحــرة، فنحــن مســئولون عمــا نفعلــه«.

فــى  ويظــل  المســألة،  لتلــك  الوحيــد  الرافــض  هــو  فرانــز 
حالــة صمــت دون أن يخبــر عائلتــه بنوايــاه، ويأخــذه. العســكر، 
فــى مشــهد وداع رائــع؛ حيــث تمســك زوجتــه بيــده وهــو داخــل 
المحطــة،  برصيــف  القطــار  مــع  وتجــرى  الترحيــات  قطــار 
فهــى تــدرك أن حياتهــا ســتنقلب رأســا علــى عقــب برحيلــه، 
وفــى أول طابــور يرفــض أداء التحيــة العســكرية، ويلقــى بــه 
ــه تجــاه  ــر موقف ــم ينطــق أو يغي ــه ول ــوا مع فــى الســجن، ويحقق
الحــرب والخدمــة العســكرية حتــى عندمــا علــم أن هــذه جريمــة 
يعاقــب عليهــا بالإعــدام، وعلــى مــدى ثــاث ســاعات بيــن شــد 
وجــذب لــم يمنحــه ماليــك الفرصــة لشــرح تفكيــره فــى نظريــة 
الرفــض، بــل وجعلــه صامتــا معظــم الوقــت فــى نهــج وســرد 
ــا نفســه، وكانــت أنفــاس المشــاهدين  ســينمائى يخــص مخرجن
فــى انتظــار لحظــة حــوار يعبــر فيهــا فرانــز لمــاذا يرفــض، 
حتــى عندمــا أتــت زوجتــه فــى محاولــة مــن المســئولين العســكر 
إقناعــه بتبريــر موقفــه. أو تغييــره، لــم يتكلــم، لتــدرك زوجتــه 
المصيــر ولــم تضغــط عليــه فهــى تحبــه ولا تريــد كســر مشــاعره 

ــراره. ــدأه وق وجــرح مب
ــى  ــز شــتاتر الحقيقــى مــن وازع دين ــا ســلوك فران ــد أدركن وق
ــردده  ــك ت ــر. وكذل ــق هتل ــى فري وأخاقــى لرفضــه الانضمــام إل
الحــاد فــى مناقشــة الأمــر مــع زوجتــه وعائلتــه، فقــط أظهــر 
ــة وشــعوره بالوحــدة.  ــه الداخلي اضطرابات
وهــو فــى الســجن ونبــذ الآخريــن لزوجتــه. 

فــى القريــة.
فــى كثيــر مــن اللحظــات شــعرنا أننــا 
ــه،  ــم ميلودرامــا صامــت فــى بنائ أمــام فيل
وكأننــا فــى مواجهــة قصــة صــراع داخلــى 
لــدى  كان   ،1943 عــام  وبحلــول  مكثــف، 
الرايــخ مــا يكفــى مــن عنــاد الرجــل وتــم 
ــه إلــى ســجن عســكرى؛ حيــث تنتظــره  نقل
المقصلــة. ونــرى فــى مشــهد صعــب وقــاسٍ 
وبعــد الحكــم بالإعــدام يصــور ماليــك كيــف 
ــون  ــرءوس؛ حيــث يقــوم النازي ــم قطــع ال يت
بتنظيــف آلــة القتــل والأرضيــة مــن دمــاء 
تــم ليتــم النــداء علــى التالــى، وكان  مــن 
الــدور علــى فرانــز جاجيــر شــتاتر الــذى 

أعلــن البابــا بنديكتــوس أنــه شــهيد.
ــث  ــى مهرجــان كان الســينمائى؛ حي ــرة أخــرى ف ــا م نحــن هن
ــاة«،  ــذ »شــجرة الحي ــه من ــم ل ــك أفضــل فيل ــس مالي ــدم تيران يق
طارحــا. أســئلة صعبــة حــول الإيمــان الشــخصى فــى عالــم ضــل 
طريقــه بتلــك الملحمــة الدراميــة كلغــة ضميــر ســينمائى، فــى 
فيلــم حيــاة خفيــة لا توجــد ســاحات قتــال ــــ فقــط حقــول القمــح 
ــــ لا توجــد أهــوال فــى معســكرات الاعتقــال، ولا توجــد غــارات 

ــم  ــا لا نخطــئ فــى أن هــذا فيل ــل. لكنن ــرة فــى منتصــف اللي مثي
ــن  ــة بي ــة داخلي ــا هــى معرك ــر هن ــى تظه ــة الت حــرب. إن المعرك
مســيحى وضميــره. العــودة المفعمــة بالحيويــة مــن أحــد مؤلفــى 
الســينما الكبــار، تلــك مســألة تثبــت حــق النزاهــة الشــخصية 
علــى الاشــتراكية الوطنيــة، مــع التركيــز علــى القصــة الحقيقيــة 
ــر  ــز ياجــر شــتاتر لأدولــف هتل لرفــض المــزارع النمســاوى فران

ورفضــه الخدمــة فــى مــا يــراه حربــا غيــر عادلــة.
أحــد  مــن  قــوة  أكثــر  جماليــة  لوحــة  وكأنــه  ذلــك  يبــدو 
المخرجيــن الذيــن يمكــن أن تشــعر بــأن أحاسيســهم فــى بعــض 
ــان وكأنهــا محــاكاة ســاخرة لنفســه إذا وضــع فــى موقــف  الأحي
البطــل، دون التقليــل مــن ماييــن الأرواح التــى فقــدت خــال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، فماليــك يقــدم دعــوى لإعــادة التفكيــر 
فــى  ــــ أصــداء يصعــب تجاهلهــا  الصــراع  فــى مخاطــر هــذا 
السياســة المعاصــرة ــــ أو بعبــارة أخــرى فــى مصيــر روح رجــل 
واحــد فــى الســاحة رفــض ونبــذ وســجن وأعــدم فــى النهايــة 
والعميــق  القــوى  أدائــه  فــى  نجــح  مــا  وهــو  قناعاتــه،  بســبب 
أيضــا  يســتحق  كان  الــذى  ديهــا  أوجســت  النمســاوى  الممثــل 

جائــزة التمثيــل لكنهــا ذهبــت لانطونيــو بانديــراس.
ــم  ــى عال ــة يعيــد ماليــك إل ــم الــذى يشــبه الســيرة الذاتي الفيل
الســرد الخطــى الأكثــر تقليديــة، لنمــاذج مــن حيــاة بشــر، ويمكــن 
اعتبارهــا اســتمرارا للمواضيــع التــى أثيــرت فــى عــام 1998 
مثلمــا. جــاء بفيلمــه المدهــش فــى التفكيــر »الخــط الأحمــر 
الحــرب  أثنــاء  وجوديــة  اســئلة  ايضــا  تنــاول  والتــى  الرفيــع«، 
ــة  ــى مــدى عــدم ماءم ــك عل ــز مالي ــث رك ــة، حي ــة الثاني العالمي
مختلطــا  القتــال،  لــدور  الأمريكييــن  المشــاة  مــن  مجموعــة 
بمونولوجياتهــم الداخليــة ووجوههــم الحائــرة ومصيرهــم وســط 
كانــت  التــى  البــراءة  بإهــدار  مأســاوية  إشــادة  فــى  المعركــة 
فــى الحــرب. حتــى وان كان فــى »حيــاة خفيــة« صــور القــرار 
الاســتباقى الــذى يتخــذه جنــدى واحــد محتمــل بعــدم الخضــوع 

لســفك الدمــاء.
ــه »3  ــدم اطــول افام ــب الســيناريو ايضــا ق ــذى كت ــك ال مالي
ســاعات« تــم تصويــره فــى عــام 2016، اســتغرق عاميــن ونصــف 
ســواء  مبهــرة،  النتيجــة  وجــاءت  مونتاجــه.  لاســتكمال  العــام 
علــى الصعيــد البصــرى أو علــى مســتوى الرؤيــة الإخراجيــة. 
فقــد انطلــق ممــن تلــك القصــة الواقعيــة القاســية وعلــى خلفيــة 
الــذى  النمســاوى،  الريــف  المخــرج مــن  اتخــذ  هــذه القصــة، 
منــه هــذا الجنــدى، معــادلا موضوعيــا لقيــم الخيــر والتســامح، 
التــى يعتقــد بأنهــا راســخة بالســليقة فــى الطبــع البشــرى، وأن 
الحضــارة الغربيــة هــى التــى شــوهت هــذا الطبــع وزرعــت فيــه 
بــذور الشــر. وهــى الفكــرة التــى تشــكل لازمــة فــى أعمالــه كافــة، 
وبشــكل أخــص فــى رائعتيــه »حصــاد الســماء« و»شــجرة الحيــاة«.

ومــع العلــم أن الفيلــم طويــل (أكثــر مــن 3 ســاعات) وشــاق 
للغايــة، إذ يتطلــب مــن المشــاهد جهــدا بصريــا وفكريــا، إلا أن 
الجمهــور فــى كان وقــف فــى طوابيــر طويلــة لمتابعــة كل عــروض 

ــرة. ■ ــة كبي ــم، كمــا حظــى بحفــاوة نقدي الفيل
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حينمــا تكــون وحيــدًا تنهشــك الذكــرى، فلــم تعــد تعــرف 
هــل أنــت هنــاك مــع مــن ذهــب أم أنــك هنــا مــع مــن بقــي، 
ــة الأشــياء، لا يخــص  ــى حاف ــا شــبحيًا عل ــح كائنً ــد تصب ق
الســماء ولا الأرض، زائــر ومقيــم، يهــرب مــن الوقــت لفمــه 
حتــى يبتلعــه، وخديجــة صــارت هــذا الكائــن الشــبحيّ الــذي 
يحيــا بيــن شــهقة نهــار وزفــرة ليــل متصليــن، بطلــة الفيلــم 

البلجيكــي »شــبح مــدار« للمخــرج »بــاس ديفــوس«. 
يبــدأ الفيلــم بدايــة موحيــة بطبيعتــه التأمليــة متمهلــةً 
الســرد، فلمــدة دقائــق يثبــت الــكادر علــى حجــرة منــزل 
بجــوار نافــذة مســدلة الســتارة، لا شــيء يتغيــر، ســوى وقــت 
يمــر، نســمع أصــوات الشــارع الطبيعيــة خافتــة، ولا تتغيــر 
ســوى إضــاءة الغرفــة المنعكســة مــن النافــذة، مــن نهــار 
ــا،  يتاشــى إلــى غســق إلــى ليــل يشــتد ظامــه تدريجيًّ
لتبــدو غرفــة شــبحية الظــال، يتخلــل ذلــك صــوت هامــس 
ــي يعمــل فــي الأعمــاق.  ــا لســرد داخل ــم، يهيؤن ــة الفيل لبطل
خديجــة امــرأة فــي منتصــف العمــر مــن أصل عربــيّ، عاملة 
تنظيــف تعيــش فــي بروكســل البــاردة، ترتــدي حجابًــا، هــذا 
مــا يمكــن أن نعرفــه فــي لقطــة ظهورهــا الأولــى ومــا تاهــا، 
متحدثيــن  عملهــا  زمــاء  مــع  الضحــك  صاخــب  ظهــور 
جميعًــا بالفرنســية، تكــون آخــر مــن يســكت بينهــم، بمجــرد 
ظهورهــا تتبعهــا الكاميــرا، فترينــا إياهــا أو ترينــا مــا تــرى، 
كســرد ذاتــي الزاويــة، نتتبعهــا فــي حديثهــا وفــي تنظيفهــا 
لمبنــى عملهــا الواســع، وســط صمــت متصــل، تبــدو ضائعــة 
الكاميــرا زوايــا  المتســعة عــادة، تصــور  وســط الأماكــن 
ــذا  ــاج له ــن الفوتومونت ــرر م ــع متك ــي تتاب ــا، ف ــةً حوله خالي
الخــواء، بحركــة سلســة هادئــة، نتتبعهــا فــي مشــاهد طويلــة 
ــا، فــي بنيــة ســردية  لا يحــدث فيهــا شــيء، ليبــدو الزمــن حيًّ

تحتيــة، لا تحكــي حكايــة بــل مــا وراءهــا.
تركــب خديجــة المتــرو لتبــدو وحدهــا فــي نهايــة الليــل، 
نتفقــد الأماكــن الخاليــة حولهــا، تكثــر المقاعــد الخاليــة 
التــي تلتقطهــا الكاميــرا، فــي عالــم شــتوي بــارد، تغفــو فــي 
عربــة المتــرو فــي رحلتهــا الأخيــرة لتصبــح فــي طــرف 
المدينــة الآخــر، بــا نقــود ولا وســيلة عــودة، ليأخذهــا 
ــه فــي  ــيّ، ربمــا ســعت ل ــم ليل ــة فــي عال هــذا الخطــأ لرحل
الحقيقــة، فهــي لا تبــدو كمــن يريــد النجــاة، لا نلمــح قلقًــا أو 
تلهفًــا للعــودة، بــل تتــرك نفســها هائمــة فيه كشــبح، منســاقةً 
لمــا تقابلــه، تســير فــي الشــوارع، بألــوان أضوائهــا المشــبعة 
النابعــة مــن الأشــياء المحيطــة، تقابــل شــخصيات ليليــة 
تندمــج فــي حــوارات معهــا ويندمجــون بعــد صمــت، فــي 
جمــل بــوحٍ قصيــرة، حيــث الليــل محفّــز للبــوح وهــي أيضــا 
متســربةً  الموســيقى  تطــل  الارتيــاح،  علــى  تبعــث  ودودةٌ 
خافتــةً قليلــةَ الظهــور بينمــا تعــمّ الأصــوات الحيــة الخافتــة 
ــراه،  ــة يبتلعهــا كل مــا ت ــارد، تبــدو متلكئ ــل الب ــات اللي لكائن
الــا  تبــدو متلصّصــة علــى  تشــارك الآخريــن، نظراتهــا 
شــيء، حــالات ومواقــف متعــددة تمــر بهــا، تجســد علــى 
بســاطتها مــذاق الرحلــة والمغامــرة، بــروح واقعيــة ســحرية، 
تبــدو طيفًــا هائمًــا دافئـًـا، ليقابــل ذلــك إضــاءة حساســة 
ــن  ــارد وبي ــاء بشــحوبها الب ــل الزرق ــن إضــاءة اللي ــج بي تدم
أضــواء حمــراء دافئــة، كحالــة مداريــة تنتقــل بيــن طرفيــن 

ــا.  ــم حوله ــا بالعال تجمعه
قليــل  بحــوار  نفســها  عــن  والحالــة  الصــورة  تفصــح 
معلومــات  خديجــة  عــن  نعرفــه  فمــا  ملمحــة،  وحالــة 
شــحيحة عابــرة، فســيناريو الفيلــم غنــي الطبقــات، نفهــم 
وحدتهــا وأن زوجهــا مــات مــن عشــر ســنوات ولديهــا ابــن 
بعيــدة،  وابنــة، لا تظهــر منهمــا إلا الابنــة فــي لقطــات 
أحدهــم  ليــروي  متســع،  كبيــر  قفــص  فــي  ببغــاء  نــرى 

لتطــل  وحيــدًا،  وبقــي  ثاثــة  فمــات  أربعــة  كانــوا  أنهــم 
حالــة الفقــد تعكــس وتكمــل مــا لــم يصــرح بــه الســيناريو، 
تهتــم بالوحيديــن، مــن مــرت بهــم فــي الطريــق، كرجــل 
بــا  مصيرهمــا،  عــن  تتســاءل  وكلبــه،  مريــض  مشــرّد 
ظهــور مباشــر لتأثيــر الحجــاب أو أصلهــا العربــي، لكــن 
اختافهــا البــادي يبعــث شــعورًا بالترقــب والتشــكك، ليمــر 
مباشــرة،  دفاعيــة  حالــة  لا  لذلــك،  تطــرق  دون  الوقــت 
لكننــا نــرى خديجــة متعففــة ذات كبريــاء، لــم تجــد نقــودًا 
ــأن كل شــيء  ــة الصــرف لكــن أجابــت العامــل ب فــي ماكين
علــى مــا يــرام، نــرى تواصــاً جيــدًا مــع الآخريــن ومنهــم، 
بــا تطــرق لاختــاف، وحيــن تُصــادف جــارًا يبــدو مرتابًــا 
بهــا لمرورهــا عنــد منــزل قديــم، يحادثهــا متفاديًــا النظــر 
إليهــا، فــي تربــص واســتعاء ضمنــي، ســرعان مــا يــذوب 
مطمئنًــا لهــا، فيعــرض عليهــا العمــل فــي منزلهــم، لتعتــذر 
رحلتهــا  تمضــي  الخاصــة.  الأماكــن  تنظــف  لا  بأنهــا 
التــي تــدور فــي ليلــة واحــدة دون أحــداث كبيــرة، لكنهــا 
كشــفت عــن عالمهــا الداخلــي مــن خارجهــا، وعــن ثقافــات 
ــة، لتنتهــي بعــودة خديجــة وحيــدة لمنزلهــا، ليبــدو  متفاعل
أعماقهــا  فنلمــس  الدراميــة،  كالتعريــة  حجابهــا  خلــع 
الحزينــة التــي تفــرّ منهــا فــي الخــارج، لترتديــه خارجــة 
مــن جديــد، كمــن تســكب نفســها فــي الزمــن لتتاشــى، 
فــي حالــة مــن التعاقــب المــداري بســرد عــذب وشــاعري 
عميــق، تأخذنــا فــي ثنائيــات حــواف متضــادة تتــراوح بيــن 
ــذات  ــا فــرار؛ حضــور وشــبحية، ال ــن، يتشــابكان ب طرفي
الــدفء  مدينــة،  طرفــا  والذكــرى،  الحاضــر  والآخــر، 
تعــود  والنهــار، حيــث  والليــل  والأحمــر،  الأزرق  والبــرد، 
المنــزل  بلقطــة  معكوســة،  البدايــة  لنقطــة  النهايــة  بنــا 
النهــار،  إلــى  الليــل  مــن  ضوئــي  بتــدرج  لكــن  الخــاوي، 

كتعاقــب مســتمر بــا فـِـكاك. ■

 �شبح مدار ..

 أن تكون طيفًا دافئًا فى مدارات باردة

ghost tropic
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